
 جنيــف – يواجـــه الاتحـــاد الأوروبي 
ضغوطـــا أمميـــة لمراجعة سياســـته مع 
المهاجرين القادمين من الضفة الجنوبية 
للمتوســـط لأنها لم تعالج أوجه القصور 
التـــي مـــن المفتـــرض أن تكـــون دعامـــة 
أساسية لحل هذه القضية المثيرة للجدل.

ويرى متابعون أن أســـلوب بروكسل 
وإن كان يرتكـــز علـــى إصـــلاح جوهري 
يتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين 
غيـــر القانونيـــين وتعزيـــز المراقبة على 
الحدود الخارجية وتسريع آليات التنفيذ 
أن  إلا  الأمنيـــة،  التهديـــدات  لمواجهـــة 
الخطة تتعرض لانتقادات شـــديدة كونها 
ستســـاهم في إثـــارة المشـــاكل حتى من 

الناحية العنصرية.
ودعت الأمم المتحـــدة الأوروبيين إلى 
إصلاح عمليات البحث والإنقاذ في البحر 
المتوســـط، مؤكدة أن الممارسات الحالية 
تحرم المهاجرين مـــن حقوقهم وكرامتهم 

حين لا تؤدي إلى خسارة أرواحهم.
وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة 
الســــامية لحقوق الإنســــان حول عمليات 
المهاجريــــن  وحمايــــة  والإنقــــاذ  البحــــث 
في المتوســــط والذي نشــــر الأربعــــاء، أن 
السياســــات والممارســــات المطبقة ”تفشل 
في إعطاء الأولوية لحياة وسلامة وحقوق 
الإنســــان للأشــــخاص الذيــــن يحاولــــون 

العبور من أفريقيا إلى أوروبا“.
ويقطع الآلاف من اللاجئين والمهاجرين 
الذين يأتــــي الكثيرون منهم مــــن أفريقيا 

رحلة طويلة وخطرة عبــــر ليبيا للوصول 
إلى أوروبا كل عام، وعادة ما يستخدمون 
قوارب مطاطية، في إطار بحثهم عن حياة 

أفضل.
ويغطي تقرير مكتب حقوق الإنســـان 
التابع للأمم المتحدة الواقع في 37 صفحة 
ويحمـــل عنـــوان ”تجاهل قاتـــل“ الفترة 
الممتدة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020، 
ويصف الأمر بأنه ”مأساة إنسانية على 
نطاق واسع“. وقال إن معدل الوفيات في 
ازدياد حيث توفي حتى الآن هذا العام ما 

لا يقل عن 632 مهاجرا.

وذكرت المفوضية ”تشـــير الأدلة إلى 
أن عدم حماية حقوق الإنسان للمهاجرين 
في البحر ليس حالة مأساوية استثنائية، 
بـــل يأتـــي نتيجة قـــرارات وممارســـات 
الســـلطات  اعتمدتها  عمليـــة  سياســـية 
الليبيـــة والـــدول الأعضاء فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي ومؤسســـاته، وغيرهـــا مـــن 
الجهات الفاعلة الأخـــرى التي تضافرت 
لتهيئـــة بيئـــة تعرّض كرامـــة المهاجرين 

وحقوق الإنسان للخطر“.
ووجد التقريـــر أن افتقار المهاجرين 
للحماية ”ليس مأســـاة منفردة بل نتيجة 

لقرارات وممارســـات سياســـية ملموسة 
ودول  الليبيـــة  الســـلطات  جانـــب  مـــن 
أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات 

وأطراف أخرى“.
وقلصت الـــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي بشـــكل كبير عمليـــات البحث 
والإنقاذ، فيما مُنعت المنظمات الإنسانية 
غيـــر الحكوميـــة مـــن تنفيـــذ العمليات 

المنقذة للحياة.
وخلص التقرير إلى أن ليبيا ليســـت 
مكانا آمنـــا لإنزال مهاجرين يتم إنقاذهم 
فـــي البحـــر وأن السياســـات الحاليـــة 
في المتوســـط تتيـــح حصـــول انتهاكات 
واســـتغلال بحق المهاجريـــن إذا لم تؤد 

إلى خسارة أرواح.
وطالبت مفوضة الأمم المتّحدة السامية 
لحقوق الإنســـان ميشـــيل باشـــليه ليبيا 
والاتحاد الأوروبـــي بالقيام فورا بإصلاح 
والإنقاذ  البحـــث  وممارســـات  سياســـات 

المعُتَمَدة حاليًا في وسط البحر المتوسط.
وقالـــت إن ”المأســـاة الحقيقيـــة هي 
أنّه يمكن منع الكثير من أشـــكال المعاناة 
وحـــالات المـــوت التي يشـــهدها وســـط 

المتوسط“.

يمكن منع أشكال 

المعاناة وحالات الموت 

إذا تغيرت الآليات

ميشيل باشليه
 كيغالي – يســـعى الرئيـــس إيمانويل 
ماكرون من خلال أول زيارة له إلى كيغالي 
لفتـــح صفحـــة جديـــدة مع روانـــدا، وطي 
الماضي الأسود لفرنســـا المتهمة بتورطها 
في المذابح التي جرت إبان الحرب الأهلية 

في البلد الأفريقي قبل 27 عاما.
وتترقب الأوساط السياسية الرواندية 
وعدد من الجمعيات المحلية كيف ســـتؤول 
إليـــه العلاقـــات بـــين البلديـــن مســـتقبلا 
وخاصة إذا ما تم ربطها بتقديم اعتذار عن 

تلك الحقبة المأساوية من تاريخ رواندا.
وتريـــد باريس توجيه رســـالة انفتاح 
شـــاملة للشـــباب الأفريقي الـــذي يصعب 
إقناعه بإرادة القوة الاستعمارية السابقة 

طي صفحة تلك الفترة.
ووصل ماكرون إلـــى رواندا الخميس 
ويحـــدوه أمـــل تطبيع العلاقـــات الثنائية 
التي يســـممها منذ أكثر من ربع قرن الدور 
الـــذي لعبته بـــلاده في الإبـــادة الجماعية 

لقبيلة التوتسي في 1994.
ورافقـــت هـــذه الرحلة القصيـــرة إلى 
”أرض الألـــف تلـــة“ أجـــواء يغلـــب عليها 
التفـــاؤل فـــي باريـــس وكيغالـــي على حد 
ســـواء. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان 
إن هذه الزيارة يفترض أن تكرس ”المرحلة 

الأخيرة لتطبيع العلاقات“.
وكان الرئيـــس الفرنســـي، الذي يتبع 
أســـلوبا مغايرا عن الرؤســـاء الســـابقين، 
الأسبوع الماضي إنه سيكون ”حريصا على 
بين فرنسا ورواندا،  كتابة صفحة جديدة“ 

وهما بلدان قال نظيره بول كاغامي، الذي 
زار باريس في 2018 إن ”لديهما فرصة الآن 

لإقامة علاقة جيدة“.
واتجه ماكرون عقب وصوله مباشـــرة 
إلـــى النصب التذكاري للإبـــادة الجماعية 
الذي يقع في حـــي جيزوزي في العاصمة، 
ويضم رفات أكثر من 250 ألفًا من الضحايا.
وخـــلال هـــذه اللحظـــة ”الاحتفاليـــة 
الخاصة“ ألقى ماكرون كلمة طال انتظارها 
موجهة خصوصـــا إلى ”الناجين“ من هذه 
الإبـــادة الجماعيـــة التي ســـقط فيها 800 
ألف قتيل معظمهم من أقلية التوتسي بين 

أبريل ويوليو 1994.

ورأى كاغامي فـــي مقابلة مع صحيفة 
لوموند الفرنســـية مؤخرا أنه ”لا يمكن أن 
تأتـــي الاعتـــذارات بناء علـــى طلب. يجب 
أن تكـــون صادقـــة. لا يمكنني لا أنا ولا أي 

شخص آخر أن يطلب اعتذارا“.
وذهـــب نيكولا ســـاركوزي آخر رئيس 
فرنسي زار كيغالي في العام 2010، إلى حد 
الاعتـــراف بـ“أخطاء جســـيمة“ و“نوع من 
من قبل السلطات الفرنسية أدت  التعامي“ 

إلى ”عواقب مأساوية بالمطلق“.

 لندن – وجد حزب المحافظين البريطاني 
نفســـه في موقف دفاعي بعـــد الانتقادات 
التي طالته هذا الأســـبوع والتي قد تجبره 
على إعادة ضبط سياســـاته لمسح الصورة 
النمطية المتجذرة تجاهه كونه أحد مغذي 
نزعة الكراهية للمسلمين لأن تفشي مشاعر 
الإسلاموفوبيا من بين أكثر المشكلات التي 

قد تفتك بوحدة المجتمع.
ويقـــول مراقبـــون إن تنامي المشـــاعر 
المعاديـــة للســـامية فـــي المملكـــة المتحدة 
مؤخـــرا على خلفيـــة التصعيد الأخير بين 
إســـرائيل وحماس فـــي قطاع غـــزة غذى 
الجـــدل بشـــأن إمكانيـــة ارتفـــاع جرائـــم 

الكراهية ضد المسلمين.
وتأتـــي المخـــاوف بعد أن ذكـــر تقرير 
مســـتقل عـــن التمييز داخل حـــزب رئيس 
الـــوزراء بوريـــس جونســـون أن ”حـــزب 
المحافظـــين يعانـــي رهاب الإســـلام، وهي 
مشكلة مترسخة لديه على المستوى المحلي 

أو الفردي ولكنها ليست مؤسساتية“.

ومـــا يعـــزز هـــذا الموقف هو مـــا قاله 
وزير الداخلية السابق ساجد جويد، وهو 
سياسي من أصول باكســـتانية ينشط في 
حزب المحافظين في مقال نشـــرته صحيفة 
إن  الأربعـــاء،  البريطانيـــة  ”التايمـــز“ 
مســـؤولين في الحزب منعوه من الترشح 
فـــي إحدى الدوائـــر المضمونة للمحافظين 
على أساس أن ناخبيها لن يصوتوا لمسلم.
ودعـــا جاويد، الـــذي بـــات أول وزير 
للداخليـــة من الأقليات فـــي بريطانيا، بعد 
تعيينه خلفا للمســـتقيلة أمبـــر راد، حزبه 
إلى الإســـراع فـــي تنفيذ توصيـــات تقرير 
سواران ســـينغ المفوض السابق في لجنة 
المســـاواة وحقوق الإنسان، والذي قال ”لا 
تزال المشـــاعر المعادية للمســـلمين مشكلة 
داخل الحزب. إنها تضر بالحزب وتحرمه 

من شريحة كبيرة من المجتمع“.
وكان حزب المحافظين الحاكم قد واجه 
طيلـــة الســـنوات الأخيرة انتقـــادات على 
خلفية تورط عدد متزايد من مسؤوليه في 

وقائع متعلقة بظاهرة الإسلاموفوبيا.
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وأشـــارت 
والإحصائيات طيلة السنوات الأخيرة إلى 
أن جونســـون وحزبه ســـاهما بشكل كبير 
في جعل كراهية المســـلمين ظاهرة مقبولة 
اجتماعيا حيث أصبحت أكثر انتشارا من 

معاداة السامية.

ودرس تقريـــر ســـينغ مـــا مجموعه 
1418 شـــكوى حول التمييـــز تم تقديمها 
للمحافظين بين عامي 2015 و2020، بينها 

727 حادثة يتعلق ثلثاها بالمسلمين.
وبحسب الوثيقة التي تشير مع ذلك 
إلى أنها لم ترصد ”عنصرية مؤسساتية“ 
في التعامل مع الشـــكاوى، سُـــجلت هذه 
المشاعر المعادية للمسلمين على المستوى 

المحلي أو الفردي.
ولا يبـــدو أن مســـألة الاعتـــذار التي 
قدمتها الرئيســـة المشاركة للحزب أماندا 
ميلينـــغ بالنيابـــة عن حـــزب المحافظين، 
حينما قالت عقب نشـــر تقرير سينغ ”أود 
أن أعـــرب عن اعتـــذاري لجميـــع أولئك 
الذين شـــعروا بالإســـاءة جراء التصرف 
التمييـــزي أو الذيـــن خـــاب أملهـــم من 
نظامنـــا“، كافية حتـــى تطمئـــن الأقلية 
المســـلمة والمقدر عددها بنحو 4.1 مليون 
مســـلم، أي ما نســـبته 6.3 فـــي المئة من 
مجموع الســـكان البالـــغ عددهم نحو 66 

مليونا.
وقـــد أقرت النائب بوجـــود ”ثغرات“ 
فـــي التعامل مـــع تلك الشـــكاوى، لكنها 
أكـــدت أن حزب المحافظـــين ”مصمم على 
تصحيح هـــذه الأخطاء“ و“العمل بجدية 
أكبر من أجل القضاء على جميع أشـــكال 

التمييز“.
ووعدت بأن يتبنـــى المحافظون كافة 
التوصيات الواردة فـــي التقرير وتقديم 
خطتهـــم لتنفيذهـــا ”فـــي غضون ســـتة 

أسابيع“.
ويدعـــو التقرير بشـــكل خـــاص إلى 
إصـــلاح نظـــام إدارة الشـــكاوى والمزيد 
من الشـــفافية في طريقـــة التعامل معها 
ووضع قواعد ســـلوك واضحـــة لجميع 
الأعضـــاء والتدريـــب ومراجعـــة معايير 

وسائل التواصل الاجتماعي.
المتهـــم  الحاكـــم،  الحـــزب  وكان 
بالتسامح مع انتشار الإسلاموفوبيا في 
صفوفـــه، قد طلب في ديســـمبر 2019 من 
ســـينغ إعداد هذه الدراسة حول التمييز 

داخل صفوفه.
وتم اتهام جونســـون نفســـه لكتابته 
مقالا فـــي عـــام 2018 عندمـــا كان وزيرا 
للخارجية، وصف فيه المسلمات اللواتي 
يرتديـــن النقاب بـ“صناديـــق البريد“ أو 
”لصوص المصـــارف“، واعتبر التقرير أن 
ذلك يعطي الانطباع بأن ”الحزب وقيادته 

لا يحترمان الجاليات المسلمة“.
ورد  وأعرب جونســـون عن ”أســـفه“ 
في التقرير قائلا ”هل سأســـتخدم بعض 
الكلمـــات التـــي أســـاءت فـــي مقالاتـــي 
الســـابقة الآن؟ كلا، ليـــس الآن بعـــد أن 

أصبحت رئيسا للوزراء“.
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 طهران – تثير اللائحة النهائية بأسماء 
المرشــــحين للانتخابــــات الرئاســــية التــــي 
أقرهــــا مجلس صيانة الدســــتور في إيران 
انتقادات من أطراف مختلفة في توجهاتها 
السياســــية وخاصة التيــــار المعتدل، حيث 
اعتبروها ميلا لصالح التيار المتشدد على 

حساب الإصلاحيين.
وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني 
قرار اســــتبعاد أســــماء بارزة من الترشح 
لخوض الانتخابات الرئاســــية المزمعة بعد 
أســــابيع قليلة. وقال في كلمة متلفزة خلال 
الاجتمــــاع الأســــبوعي للحكومــــة الأربعاء 
إن ”هــــذا القرار يقــــوّض دور الناخبين في 

انتخابات ديمقراطية“.
وأكـــد توجيهه رســـالة إلى المرشـــد 
الأعلـــى آيـــة الله علـــي خامنئي بشـــأن 
الترشيحات، طالبا مســـاعدته في توفير 
”منافســـة“ أكبـــر فيهـــا بعـــد اســـتبعاد 
شـــخصيات بارزة مـــن الترشـــح. وكتب 
يطالبـــه بمراجعـــة القـــرار خاصـــة وأن 
الدســـتور الإيرانـــي يجعـــل المرشـــد هو 
صاحب القول الفصل بشـــأن كافة الأمور 

السياسية.
ويُعتبــــر الصــــراع بــــين الإصلاحيــــين 
والمحافظين على مســــك زمام الســــلطة في 
البــــلاد بأنــــه أمر تقليــــدي بينهمــــا، وهذا 
التجاذب لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن 
يخرج عن ســــلطة ولاية الفقية المتمثلة في 

المرشد الأعلى.
وتجرى الدورة الأولى للانتخابات في 
18 يونيو، لاختيار خلف للمعتدل روحاني 
الذي لا يحق له دستوريا الترشح هذه المرة 

بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.
وتأتي هذه المحطة السياســــية الهامة 
بينمــــا تواصــــل إيــــران مراوغــــة المجتمع 
الدولــــي بتعمدهــــا إطالة أمــــد تحقيق أي 
تســــوية مع إدارة الرئيس جو بايدن ضمن 
مفاوضات فيينا بشــــأن برنامجها النووي 
المثير للجدل، وكذلك تهديدها لأمن جيرانها 

الخليجيين والتدخل في شؤونهم.

ويقول مراقبون إن المرشد الأعلى لطالما 
أيّد اســــتبعاد الخائفين من مواجهة ”أعداء 
الخارج، في إشــــارة إلــــى الولايات المتحدة 
ولديه قناعة بأنه بفسح المجال أمام مرشح 
متشــــدد للفوز بالرئاسة ســــيجعل طهران 

تفرض شروطها في أي تسوية خارجية“.
ونشرت وزارة الداخلية الثلاثاء لائحة 
من 7 مرشحين بينهم خمسة من المحافظين 
المتشددين، صادق مجلس صيانة الدستور 

على خوضهم المنافسة.
واســــتبعد المجلــــس، وهو هيئــــة غير 
منتخبة يهيمن عليهــــا المحافظون وتتألف 
من 12 عضوا، أســــماء بــــارزة مثل المحافظ 
المعتدل علي لاريجاني، مستشــــار المرشــــد 
الأعلى للجمهورية الإســــلامية الذي ترأس 
مجلس الشــــورى مدة 12 عامــــا، والمحافظ 
المتشــــدد محمود أحمدي نجاد الذي تولى 
الرئاســــة بــــين 2005 و2013، والإصلاحــــي 
إسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني.

وفي حين كان اســــتبعاد أحمدي نجاد 
تكرارا لما واجهه في انتخابات 2017، شكل 
إقصــــاء لاريجانــــي، الذي ســــبق له خوض 
الانتخابات الرئاسية عام 2005، إضافة إلى 

جهانغيري، خطوة مفاجئة.
وكان لاريجانــــي وجهانغيري قد تعهدا 
بمواصلة النهج الوسطي لروحاني، ولذلك 
فإن اســــتبعادهما من المنافســــة قد يتسبب 
في خــــروج احتجاجات أو حتــــى مقاطعة 

الانتخابات.

وبقي الأبرز بين المرشــــحين النهائيين، 
رئيــــس الســــلطة القضائية رئيســــي الذي 
يبــــدو الطريق ممهدا أمامــــه للفوز، والذي 
نال 38 في المئــــة من الأصوات لدى خوضه 
انتخابات عــــام 2017 التي انتهت باحتفاظ 

روحاني بمنصبه لولاية ثانية.
وأبــــدى مســــؤولون وصحافيــــون في 
إيــــران خشــــيتهم مــــن أن يــــؤدي اقتصار 
المرشحين بشــــكل كبير على توجه سياسي 

واحد، إلى امتناع كبير عن الاقتراع.

وتعد نســــبة المشــــاركة نقطة ترقب في 
الانتخابــــات المقبلــــة، بعد امتناع قياســــي 
تجــــاوز 57 في المئة فــــي انتخابات البرلمان 
مطلــــع 2020، التــــي انتهــــت بفوز ســــاحق 
للمحافظين، بعد اســــتبعاد مجلس صيانة 
الدستور الآلاف من المرشحين، العديد منهم 

كانوا من المعتدلين والإصلاحيين.
ولفــــت روحاني إلى ”ما حصل لنســــبة 
98 في المئة“ في إشــــارة إلى نسبة المشاركة 
مبــــدأ  اعتمــــاد  اســــتفتاء  فــــي  الرســــمية 
الجمهورية الإســــلامية في العام 1979 بعد 

الثورة التي أطاحت بنظام الشاه.

وتســــاءل بالقــــول ”لماذا تســــتمر هذه 
النســــبة بالتناقص؟ 98 في المئة من الناس 
قالوا إنهم يريدون الجمهورية الإســــلامية. 
لماذا على هذا الرقــــم أن ينخفض مع مرور 

الوقت“؟
ويؤكد المتابعون أن هناك دائما مخاوف 
في إيران مــــن أن المشــــاركة المنخفضة في 
الانتخابات ربما تُفسّــــر على أنها تصويت 

بحجب الثقة عن النظام بأكمله.
وســــبق لخامنئي أن دعا مــــرارا خلال 
الفترة الماضية، إلى مشــــاركة واســــعة في 
للمرشــــد  القوانين  وتخــــوّل  الانتخابــــات. 
الأعلى، صاحب الكلمة الفصل في القضايا 
الكبرى، إجازة تقديم مرشــــحين استبعدهم 
مجلس صيانة الدســــتور. وســــجّل ذلك في 
حالتي اثنين من الإصلاحيين في انتخابات 

.2005
وشــــدد روحانــــي علــــى أن خامنئــــي 
”يمكنــــه أن يتصرف كما يرى مناســــبا، لأن 

الأمــــر يتعلق بمصالح البلاد، والعمل الذي 
يقوم به مجلس صيانة الدستور“، مضيفا 
أن ”مــــا كان يمكن لنــــا القيام به هو الطلب 
منه، واذا رأى الأمر مناســــبا، اتخاذ خطوة 

بهذا الشأن“.
وطرحت الصحف الإصلاحية والمعتدلة 
أســــئلة حــــول مصيــــر ”الإصلاحــــات“ في 
إيــــران بعد هيمنــــة المحافظين المتشــــددين 
على المرشحين الســــبعة، بينما دافعت تلك 

المحافظة عن اختيارهم.

روحاني ينتقد {ديمقراطية المرشد}

في الانتخابات الرئاسية

أوروبا تحت وطأة الضغوط لمراجعة

سياساتها مع المهاجرين في المتوسط

ماكرون يحاول طي ماضي

فرنسا الأسود في رواندا

حزب جونسون يواجه 

تحدي التخلص 

من رهاب الإسلام

رحلة محفوفة بكل أنواع الأخطار

هل انتهت حاجة الدولة العميقة لورقة الإصلاحيين

لا يمكن طلب 

الاعتذار، بل يجب أن 

يكون تلقائيا وصادقا

بول كاغامي

إبراهيم رئيسي 

في طريق مفتوح لتولي 

المنصب بعد إقصاء 

أهم المرشحين

على حزب المحافظين 

الأخذ سريعا بتوصيات 

تقرير سينغ

ساجد جاويد

قائمة المرشحين تعكس سياسة استبعاد الخائفين من مواجهة الأعداء
رأى مراقبون فــــــي مطالبة الرئيس 
حسن روحاني المرشد الأعلى علي 
خامنئي بمراجعة قائمة المرشــــــحين 
لخوض غمــــــار الانتخابات رســــــالة 
ــــــرة للاهتمام في هــــــذا التوقيت  مثي
لأنها تنم عن مخاوف من ســــــيطرة 
مفاصل  كافــــــة  ــــــى  عل المتشــــــددين 
السلطة باعتبار أن المرشح المتشدد 
ــــــق  ــــــم رئيســــــي يســــــلك طري إبراهي
الرئاســــــة دون ضغــــــوط بدعــــــم من 

المرشد والحرس الثوري.


